
 .د، إلياس بلّيح        ، 1قسم الآداب واللغة العربية، جامعة قسنطينة )/ ل1السنة (، تاريخ الحضارة الإنسانية

 

 1 

  :الحضارة الفينيقية: 04المحاضرة 

  :كما ورد في المقرّر  عناصر المحاضرة

  .نشأ�ا/ 01

  .الفنون والعلوم/ 02

  :مراجع المحاضرة

  .قصة الحضارة، ويل ديورنت/ 01

  . تاريخ الحضارة الفينيقية الكنعانية، جان مازيل/ 02

  

   :أوّليات -

  :من الأمور الضّرورية عند دراستنا لتاريخ الحضارات القديمة ضبط/ أ

 :الزّمان -

 ].لأية حضارة[: والمكان -

  :إذ يتعلّق �ما النّظر في كثير من القضايا، أهمها وأخطرها

  :السّمات المميّزة/ 5الدّيانة السّائدة، / 4أعمار الدّول، / 3الملكية، / 2الهويةّ، / 1
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  ....]التحيّز : جدلية الأنا والآخر[ عند التّأريخ لحضارة ما من هو المتكلّم عن الآخر/ ب

له دور في تبينّ أصول  علم الآثارقد يكون : ما هي التخصصات الّتي تمدّنا بالمعلومة/ ج

  ...علم الأسطورة: ؛ وبالقدر نفسه يتدخّل]الشّعوب/ الأقوام[

  :عامّة عن الحضارة الفينيقية لمحة -

بدأ بالاستقرار في المناطق السّاحلية الشّرقية يلاد مال بلالقرن العشرين قحوالي   

  :عظيم كان له شأنٌ شعب صغير  للبحر الأبيض المتوسّط 

  .)الرّجال الحمر(إّ�م الفينيقيون، الّذين يلقّبون أيضا بـ 

ابتكروا وطوّروا تدريجيّا شكلا جديدا من أشكال الحضارة قائما على منذ ذلك العصر   

أبجديتنا إّ�م الّذين ابتكروا . والإبحاروالمبادلات التّجارية والصّناعة  التوسّع السّلمي

أكثر أهميّة بالنّسبة لذلك ويُـعَدُّ هذا الاكتشاف . حرفااثنين وعشرين المؤلفّة من  الحديثة

   .للعقل الإلكترونيالعصر من اكتشافنا اليوم 

وهم الّذين . وينسب إليهم أيضا اختراع الزّجاج واللّون الأرجواني والنّظريات الذّرية  

وهم أيضا من قدّس الشّمس والأنوثة الكونية المتمثلّة في الربّة . معابدأسّسوا مدنا رائعة وبنوا 

: وقد سمّي مؤسّسوا فينيقيا القديمة الّذين استقرّوا على سواحل لبنان الحالي.. .عشتروت

الّذين سكنوا في شمالي إفريقيا وأسّسوا فينيقيي الغرب ، وذلك لتمييزهم عن فينيقيو الشّرق

  .اسع قبل الميلادمنذ القرن التّ قرطاجة 

 :للحضارة الفينيقية نيةالخارطة الزّما -

عندما يرُجعون تاريخهم إلى زمن يبدأ بالألف  هناك من يعطي للفينيقيين عمرا أكبر

فترة الأوّج في الحضارة الفينيقية يمكن تحديدها مع بدايات عصر «، إلاّ أنّ قبل الميلادالرابع  



 .د، إلياس بلّيح        ، 1قسم الآداب واللغة العربية، جامعة قسنطينة )/ ل1السنة (، تاريخ الحضارة الإنسانية

 

 3 

 )1(، أمّا انحطاطها فيبدأ في زمن غزوة الاسكندر الكبيرالميلادقبل  1000الحديد حوالي الـ 

  .)2(») ...حوالي القرن الثاّلث قبل الميلاد: أي(سنة من ذلك  700بعد 

  :)3(وفي المخطّط الآتي عرضٌ عام للتسلسل الزّمني للحضارة الفينيقية

  

                                                           
الكبیر بعد دحره للفرس في الشّمال السّوري لیتحمّل فكرة بقاء النّفوذ أو التفوّق الفینیقي،  یكن الاسكندرلم ):  1

أنّ ھؤلاء التّجار الأثریاء وسفنھم یحتفظون لا یمكن أن تكون شاملة طالما وكان یعرف بأنّ السّیطرة الإغریقیة 
لھ في الشّرق الآسیوي أنّھ لا بدّ من السّیطرة على المدن ولذا رأى قبل توغّ . وامتیازاتھم التّجاریة/ باستقلالھم

: جان مازیل، صـ). (أفرودیت(وجھ ) عشتروت(الفینیقیة المتكبّرة، وإضافة إلھ الشّمس إلى آلھتھ، وإعطاء وجھ 
52 ،53.(  

، تاریخ الحضارة الفینیقیة الكنعانیة، 21، ص )Sabatino Moscati(ساباتینو موسكاتي  :من محاضرة ): 2
  . جان مازیل

  .24، 23صـ  ،الحضارة الفینیقیة الكنعانیة، جان مازیل: ینظر):  3
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  :أصل الفينيقيين  -

ذا سئل عن أصلهم فهو لا المؤرخّ ليستحي إإنّ «: عن الفينيقيين )ويل ديورنت(يقول   

من الاعتراف بأنهّ لا يكاد يعرف شيئا من التّاريخ الباكر أو التّاريخ المتأخّر لهذا يرى بدّا 

، )4(»، ولكنّه يفلت منّا إذا أردنا أن نمسك به لنَخبره وندرسهالشّعب الّذي نراه في كلّ مكان

يتجاوز الحديث ) قصّة الحضارة(جعل صاحب سلبي وغير خافٍ ما في هذا القول من تحرجٍّ 

ثمّ ما يلبث بالتّعريض  !)خليط من الأمم: (، بدليل إدراجه لها في بابعن الحضارة الفينيقية

م عندما ثمّ نجده يتحامل عليه !�م عند ربطه للتجارة عند الأقدمين بالغدر واللّصوصية

ة الّتي تعتبر من الفتوحات الكبرى لأبجدية الصوتية البسيطيشكّك في سبقهم لاختراع ا

  .!وهذا من التحيّز المذموم بلا أدنى شك !للحضارة الإنسانية

: لهذا سنعرض هنا وجهة نظر أخرى للقائمين على الموقع الالكتروني  

http://www.pheniciens.com/index.php والّتي اعتمد فيها أصحا�ا، 

على مجموعة من المؤرّخين والباحثين وعلماء الآثار من أهل  ،عند التعرّف على الفينيقيين

  :الإنصاف

  :؟ من هم الفينيقيون/ أ 

الشاطئ اللبناني في الزمن (سكن هذا الشعب الساحل الشرقي من البحر المتوسط 

شهر المستكشفين في العالم أالبحرية، وكانت سفنه وبحارته من ، وأكد قدراته وصفاته )الحاضر

                                                           
4
  ).الشّرق الأدنى( 1مج 2ج 310 ، ویل دیورنت،قصة الحضارة: ینظر):  

http://www.pheniciens.com/index.php
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سافر الفينيقيون على جميع . وذلك منذ الألف الثاني قبل الميلاد وأكثرهم خبرة، القديم،

البحار المعروفة وغير المعروفة في هذه الفترة، وأنشأوا العديد من المدن والمراكز التجارية وذلك 

  .رن التاسع قبل الميلادبين القرن الثالث عشر والق

سعيهم المتواصل وراء الشمس، دفع البعض للاعتقاد بوجود صلة خاصة تربط  ثمّ إنّ 

قَاء، الذي يسعى للوصول إلى الشمس، فيحر  ق جناحيه ويولد الفينيقيين بأسطورة طائر العَنـْ

مرة، تجول هؤلاء الملاحين على البحار بحثا عن الثروة والمغا .الفينيق :مثل من جديد من رماده

الرجال (طلق أيضا عليهم اسم أن تبطئ حبهم للبحر، فأفحرقت الشمس بشر�م من دون 

  .)الحمر

  

  :رأيٌ وجيه -ب

قد يكون هذا الرأّي أقلّ انتشارا بين الباحثين، ومثيرا للجدل إلى حدٍّ ما، ولكنّه لا   

  : يخلو من حصافة

) Phoeniki(بشكلٍ خاص قد أطلقوا على هذا الشّعب تسمية كان الإغريق   

الفينيقيين كانوا في خلال ذلك الزّمن قد وبما أنّ ). الرّجال الحمر(الّتي كان لها عندهم مدلول 

لتخليد  الصّباغ الأرجواني فقد اعتقد بعض الباحثين بأنّ هذا الاسم قد أعطي لهمابتكروا 

  .�م اقترنتصناعة قومية 

إذ تقول الأسطورة بأنّ . ذلك بكثيرأقدم من  أصلالهذه التّسمية وفي الواقع، فإنّ   

في الألف الثاّني قبل الميلاد ليستقرّ في الأرض الضّيقة بين البحر  شعبا قدم من الجزيرة العربية
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 الحميريينأو ) الشّعب الأحمر

وكان الحميريون يشكّلون في العصر القديم من القرن العشرين قبل الميلاد وحتىّ القرن 

ثمّ إنّ لغتهم  ...الخامس الميلادي أكبر تكتّل عرقي وسياسي في جنوبي شبه الجزيرة العربية 

  ...للفينيقيين 

استقرّوا فيها فقد استوطنتها من قبل قبائل كنعانية متحضّرة؛ 

أقامت مراكز حضارية وهكذا نشأت شيئا فشيئا سلالة جديدة 

لتّجارة السّاحلية حقيقية للإتحّاد بين ا

  ).الّذي تميّز به الكنعانيون

  

  :)5(نسانيةت عديدة في تطوّر الحضارة الإ

بأنفسهم في ، الّذين جازفوا 
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الشّعب الأحمر(ـ وكان هذا الشّعب يدعى بالأبيض المتوسّط وجبال لبنان، 

  ... ]أدناه

وكان الحميريون يشكّلون في العصر القديم من القرن العشرين قبل الميلاد وحتىّ القرن 

الخامس الميلادي أكبر تكتّل عرقي وسياسي في جنوبي شبه الجزيرة العربية 

للفينيقيين تبدو وكأّ�ا اللّغة الأم ) ةالعربية الجنوبية القديم

استقرّوا فيها فقد استوطنتها من قبل قبائل كنعانية متحضّرة؛ أمّا عن المنطقة الّتي 

وهكذا نشأت شيئا فشيئا سلالة جديدة ... امتازت بفنو�ا الزّراعية 

حقيقية للإتحّاد بين ا، وهي علائم نشيطة جدا في بقاع مختلفة من السّاحل

الّذي تميّز به الكنعانيون(والاستثمار الزّراعي ) �ا الحميريون

  :الابتكارات المنسوبة إلى الفينيقيين

ت عديدة في تطوّر الحضارة الإتعزى إلى الفينيقيين ابتكارات كثيرة وإسهاما

، الّذين جازفوا البحارة الأوائل في العصر القديمحيث يعدّ الفينيقيون 

  .المحيط الأطلسيفي توغّلوا المتوسّط و 

                                         

  .وبعدھا 69الحضارة الفینیقیة الكنعانیة، جان مازیل، ص 

تاريخ الحضارة الإنسانية

الأبيض المتوسّط وجبال لبنان، 

أدناهالخريطة نظر ي[

وكان الحميريون يشكّلون في العصر القديم من القرن العشرين قبل الميلاد وحتىّ القرن   

الخامس الميلادي أكبر تكتّل عرقي وسياسي في جنوبي شبه الجزيرة العربية 

العربية الجنوبية القديم: (والّتي تدعى بـ

أمّا عن المنطقة الّتي 

امتازت بفنو�ا الزّراعية 

نشيطة جدا في بقاع مختلفة من السّاحل

�ا الحميريون الّتي تميّز(

الابتكارات المنسوبة إلى الفينيقيين -

تعزى إلى الفينيقيين ابتكارات كثيرة وإسهاما  

   :الملاحة

حيث يعدّ الفينيقيون   

المتوسّط و البحر عرض 

                                                          
الحضارة الفینیقیة الكنعانیة، جان مازیل، ص : ینظر ): 5
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   :الفلك

أنّ نجمة  ، ومن أبرز الشّواهد على ذلكعلم الفلك كان مألوفا لديهميبدو أنّ   

  ).النّجمة الفينيقية: (بقيت زمنا طويلا تدعىالقطب 

   :تشييد المعابد والمدنفن 

اهد على وأبرز الشّو ...  ل البناءونحته من إجفن قطع الحجر إلى الفينيقيين يعزى   

نسبة إلى صور ( صوريينعلى مهندسين وبنّائين  -السّلامعليه –سليمان مهار�م هو اعتماد 

  .أجمل معابد عصرهلإقامة معبد أورشليم ) أحد المدن الفينيقية

  :الحلي وفن الصّياغة... المواد الثّمينة 

يشترون المواد فكانوا .. .وبرعوا فيهاالثّمينة صناعة وتجارة المواد الفينيقيون مارس   

وكانت لديهم بصورة خاصّة وينتجون منها مختلف التّحف للتّجارة، الخام، وخاصّة الذّهب، 

  .أو من فتائل معدنيةمن أوراق الذّهب الّتي قد تكون المفرغة  مهارة في صنع الحلي

  : النّسيج

حتىّ وصارت لها شهرة واسعة، والصّوفية بالجودة الفينيقيين القطنية منسوجات تمتّعت   

    .الراّئعة) صور(كانوا يتهافتون على منسوجات الرّومان  ونساء طبقة الأشراف أنّ رجال 

  :الصّباغ الأرجواني

بصورة  في العالم اليوناني والرّومانيلزمن طويل أهميّة كبيرة للصّباغ الأرجواني  كان  

وامتلكوا سرّ أنّ الفينيقيين هم من أوجدوا هذا الصّباغ يونانيون وقد اعتبر ال...  يةأساس

    .إنتاجه
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  :)6(اختراع الزّجاج

نزلوا مرةّ على من السّاحل الفينيقي أنّ بعض التّجار : قصّة عن هذا الاختراعتروى   

كتل  بعضا من  استخدموا  ؛ناعة موقدلم يجدوا حجارة لص اّ ولموجبة طعام، ليطبخوا الشّاطئ 

وتعرّضها  لاطها مع رمال الشّاطئتوعند اخ،  كانت في حمولتهمالّتي الصّوديومكربونات 

هو ما نتج منها كان يقال أنّ دّة هذه الما، وبعدما بردت تحوّلت إلى مادّة مائعةلحرارة النّار 

  .الزّجاج

  :الفينيقية عن اللّغة - 

لذلك بالإشارة إلى  ونيمهّد من الباحثين إنّ أغلب من تحدّث عن اللّغة الفينيقية  

حدّ  ، ويغرقون في عرض الحفريات والآثار المتعلّقة �ذه اللغةأنظمة الكتابة على العموم

  :)7(التعقيد، لهذا سنوجز الحديث عنها في النّقاط التّالية

تشرت اللغة من موطنها الأصلي في بلاد الشام إلى ما انالفينيقي،  توسّعخلال فترة ال -

صقلية وسردينيا وكورسيكا وجنوب  بالجزائر وليبيا وتونس والمغرب ومالطا وغربيعرف الآن 

   .سبانيا والباليريكسإ

لكن بعدما أسس ، كان الشعب يتحدث اللغة الكنعانية،  قبل شهرة اللغة الفينيقية -

، كان من الصعب الاستمرار بالتحدث باللغة الكنعانية فتم تأسيس اللغة الفينيقيون قرطاجة

  . الفينيقية

                                                           
خلال الألف الثّالث قبل بلاد الرّافدین كان أصلا في على أنّ اكتشاف صناعة الزّجاج تجمع أغلب الأبحاث ):  6

نقلوھا بدورھم إلى الفینیقیین إلى المصریین الذّین أعطوا سرّ ھذه الصّناعة ویرجّح أنّ أھل الرّافدین المیلاد، 
  .الذّین أبدعوا فیھا فیما بعد

  . /الفینیقیة- اللغة-عن-معلومات/h�ps://almalomat.com/50685: ینظر:  )7 
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والتي كانت كانت اللغة الفينيقية هي اللغة الرسمية للتحدث في المناطق الساحلية الوسطية  -

ل الفينيقي على طول سواح توسّعكما تم التحدث �ا في منطقة ال ،تعرف باسم بلاد كنعان

، والمغرب بشكل خاص تونس والجزائر ، بما في ذلكجنوب غرب البحر الأبيض المتوسط

  . ك مالطا وغرب صقلية وسردينيا وكورسيكا وأقصى جنوب أسبانياوكذل

كلمات السريانية والمصرية جلبت التجارة مع الدول ا�اورة إلى اللغة الفينيقية بعض ال -

، وعلى النقيض أثرت لغة الملاحين الفينيقيين على الدول التي كانوا على اتصال �ا وغيرها

  . تجارياً

  :الفينيقيةتقسيم اللغة  -

 : أقسام تبعًا لتطورها وهم 3تنقسم اللغة الفينيقية إلى   

   : اللغة الفينيقية القديمة/ 1

، وهي اللغة التي ة والتي تليها بواسطة خط عموديمحيث كان يتم الفصل بين الكل  

 . تم كتابة نقوش تابوت الملك أحيرام بواسطتها

   : اللغة الفينيقية المتوسطة/ 2

، ولم ا معظم النصوص والنقوش الفينيقيةالتي نالت انتشاراً كبيراً ، وكتبت �وهي اللغة   

، وهي اللغة التي ما كانت اللغة الفينيقية القديمةيتم الفصل بين الكلمات بالخط العمودي مثل

  . تم كتابة نقوش تابوت ملك صيدا بواسطتها

 : اللغة الفينيقية الحديثة/ 3

، بل ظهرت فقط في العملات ولم يعُثر على نقوش كثيرة لهاوهي اللغة الأقل انتشاراً،   

  . النقدية التي تعود إلى العصر الفينيقي



 .د، إلياس بلّيح        ، 1قسم الآداب واللغة العربية، جامعة قسنطينة )/ ل1السنة (، تاريخ الحضارة الإنسانية
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